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���﷽  
، ننـوار القـرآ( ةمتلألـ ، وجعلنـا صـوراً هومراضي هالحمد � الذى أقامنا فى مقام محاب

وكنـز أهـل  ،والسـلام علـى إمـام أهـل الإيقـان والصـلاة. النـبى العـد2نبزينـة أخـلاق  ةزينمو 
رب G .. آمـــين ،ســـيد2 محمد وآلـــه وصـــحبه وكـــل مـــن قـــام بدعوتـــه إلى يـــوم الـــدين ،العيـــان
   )أما بعد(. العالمين

  فيكم أجمعين عز وجلفيا إخوانى وG أحبابى Nرك الله 
N لأن  ،فهو دعـوة - وإن لم يتكلم - لى الصالحينإنتساب كل رجل منا هو بذاته

 ،ون حركاتــهنــُيزِ  ،خــرينالنــاس تنظــر إلى المنتســبين للصــالحين بعــين غــير الــتى ينظــرون \ــا للآ
طـأ منـه جسـيم ،ة منـه عظيمـاً تـلفويـرون ال ،سكناdم ون حتىنُ ويزِ  ،ون نظراتهنُ ويزِ  ولا  اً،والخ

 .يتسامحون فى ذلك

يسـوقنا بنظـرات الخلـق إلى  عـز وجـلفـإن الله  ،وهذا G إخوانى مـن فضـل الله علينـا
حـتى لا نســئ  ،علـى المنهـاج ســائرون وأبــداً  كـون دائمـاً نوأن  ،حــترازشـدة الحـذر ودوام الا

طريــق طريـــق(يقســـمون  رضــى الله عـــنهم فقـــد كــان ســـلفنا الصـــالح ،إلى ال وكـــانوا  ،هــل ال
طريق تعمل كذايقولون  طريق كانوا معظمين عندهم ،وحياة أهل ال وحياة أهـل  ،لأن أهل ال

طريق تفعل لى كذا   .أو تعمل لى كذا أو كذا ،ال
طريـق طريق هو دعوة أو كبوة لل . هـو دعـوة إذا كـان علـى المنهـاج ،فأى منتسب لل

ســم ولــو مــرة تلصــالحين أن يانتســب إلى طريــق ان وأقــل مــا يجــب ملاحظتــه أنــه لا ينبغــى لمــ
وهــذه جزئيــة  .وجعلــه مــن صــفات المنــافقين ،أو القــرآن المبــين صلى الله عليه وسلم ر منــه النــبىذبوســم حــ

  .مع أ�ا أساس تربية الرجال. يفوتنا جهادها لأنه ليست على البال
 - وNطنـاً  ظـاهراً  - ص نفسـهأن يخلِّـ - فى أطـوار الجهـاد - الرجل أول مـا يبـدأ بـه

ــطوالحمــد � النفــاق القلــبى  .ن أوصــاف النفــاقمــ ولــيس فينــا واحــد  ،ر2 الله منــه Nلكليــةهَّ
صــلى الله  نهــا رســول اللهوسمــات بيَّ  ،لكــن هنــاك أوصــاف فى كتــاب الله ،صــفاتفيــه هــذه ال
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قــول  ، منهــالا ينبغــى لأهــل طريــق الله أن يكــون فــيهم ولــو واحــدة منهــا منهــا ،عليــه وســلم
  ).النساء-١٤٢( ���� الصَّلاَةِ قاَمُواْ كُسَالىَ وَإِذَا قاَمُواْ إِلىَ  ����: رب العزة

طريــق دائمــاً ابفــ  هأو مجــالس الوصــل وكلــ ،خــوانالإ ةأو صــل ،لى الصــلاةإيــروح  ن ال
طفى عليـه أفضـل الصـلاة وأتم السـلاماوكله  ،وكله غرام ،شتياقا طلام للمص والشـوق  ،ص

  ).والشوق قائدى: (قولكان ي صلى الله عليه وسلمب والحبي ،هو الذى يقوده
مـن وإذا كـان سـيروح  ،أفضـل هنـاكلـزم مي ،كان سـيروح ليرضـى فـلا2ً لكن إذا كان  

لا إلا يبغــى و  ،لا �إرك حــلا يت ،ركحــيت مــننريــد . إذن لا ينفــع ،لا يزعــل منــهفــلان أجــل 
طهم Nلــذات العليــة نيــاdمخــوان عنــدما تتحــرك \ــذه الكيفيــة هممهــم و لأن الإ. رضــاه  ،تــرب

طع عليهم الأنوار لأ�ـم ذاهبـين  ،وتلـوح لهـم حقيقـة النـبى المختـار ،روتتنزل لهم الأسرا ،تس
طلامNلشوق والا   .إلى حبيب ذى رفعة ومقام ،ص

ـــاس  ـــافقين -كـــان الن ـــذْكُرُونَ اّ�َ إِلاَّ قلَِـــيلاً  ����: وهـــذه صـــفة مـــن صـــفات المن  ���� يَ
أما سمات الصالحين ما هى؟ كنا نسمع هـذا الكـلام  - هذه صفات المنافقين، )النسـاء-١٤٢(

 ،لأنـه طـول النهـار لا يكـف عـن الـذكر ؟لمـاذا ،فلان هذا رجـل صـالح ،العاديين من الناس
لاَّ  ����: ؟ حـتى فى البيـع والشـراءالصـالحين سماتما و  – وهو قاعد ،حئوهو را ،وهو ماشى

 ،مكـلاالر سـختحـتى الواحـد مـنهم يس - )النـور-٣٧( ���� تُـلْهِيهِمْ تجِـَارةٌَ وَلاَ بَـيْـعٌ عَـن ذِكْـرِ ا�َِّ 
  .غل نفسه عن ذكر اللهلئلا يش

طريق قلـة الكـلام طريـق ثـر�ر  ،لذلك سمات أهل ال كثـير  اً،لا تجـد واحـد مـن أهـل ال
ــ ،ً مكــلاال طريــق نإذن ل طريــق زينــتهم الصــمت .يشــم أحــوال أهــل ال والنــبى  ،لكــن أهــل ال

  ).هلُ اعِ فَ  يلٌ لِ وقَ  مٌ كْ حُ  تُ مْ الصَّ : (يقول صلى الله عليه وسلم
كمـــا تتعلمـــون   ،كنـــا نـــتعلم الصـــمت( :كـــان يقـــول  رضـــى الله عنـــه ســـيد2 أبـــو بكـــر

 - فتـة – اً سيد2 عمر فى يوم كان قد صنعوا له ثردير . ن بذكر اللهو مشغول ؟لماذا ،)الكلام
وتنـاول ، بين تنـاول الفتيـت :قال ؟ولم :قالوا له ،وا لى الفتيت دائماً صنعا :فقال لهم بعدها

ل شــغينو  ،تجعلــه £كــل بســرعة ةتــفلاف .وأ2 أولى \ــا ة،أســبح خمســين تســبح ،الخبــز الجــاف
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ــه وكــل جســمه وحقائقــه تســبِّ مــع أن ســيد2 عمــ ،Nلتســبيح ــ ،حر كــان قلب ــه يعلِّ م مــن ولكن
  .حوله

طريق دائماً  اكِرَاتِ  ����: :صـفاdم وأهل ال َ كَثـِيراً وَالـذَّ اكِريِنَ ا�َّ ). الأحـزاب-٣٥( ���� وَالـذَّ

ــذاكرين ليســوا فى مجــالس الــذكر العاديــة طة - ال طريــق  - هــذه بســي  فى ذكــرلكــن أهــل ال
Nعبــد الــرحيم القنــانى  ىليــزور ســيد ذهــبيمــى عنــدما خمالشــيخ كمــال الــدين الأ. ســتمرار

ـــه ـــه و2جـــاهوحدَّ  ،ورآههده شـــا – وكـــان مـــن أهـــل الكشـــف - رضـــى الله عن وفى �ايـــة  ،ث
Gبــنى أ2 كمــا ( :رضــى الله عنــه فقــال ســيدى عبــد الــرحيم ،G ســيدى أوصــنى :الجلســة قــال

 ���� لـَى مَـا فَـرَّطـتُ فيِ جَنـبِ ا�َِّ Gَ حَسْـرَتَى ع ����: ومـع ذلـك أقـول، ترى فى روضـات عـالين
  . )لا تغفل عن ذكر الله طرفة عين :Gبنى ).الزمر-٣٥(

إمــا  ،دوام الــذكر) الــذكر( ،والمنتســبين للصــالحين ،وأتبــاع الصــالحين ،سمــة الصــالحين
ولــذلك أعجــب  .عنــده للهــو ولا للعــب تلا وقــ ،إمــا فى حضــور أو استحضــارو  ،فى ذكــر

 !!كـل يـوم يتـابع مسلسـل فى التليفزيـون  ،أن أخـى فـلان الفـلانىشدة العجب عندما أسمـع 
لم يكـن لديـه  - ؟أم مسلسـل الشـياطين ،نت تريد مسلسل الصـالحينأ !؟ما هذا المسلسل

 اً ع أنفاسـالعمر فيه كم نفس حتى أضـيِّ  كذا،و كذا أو يتابع   ،أو يتابع الكرة -وقت لذلك 
  رضى الله عنهوأنفاسنا يقول لنا فيها إمامنا  ،هنا وهنا

  الكون إحسان وإيمان     وحالهم كشف سرِّ  نفاس أهل الصف شكرٌ أ
ـ ،بع هذه الأوصاف فى كتاب اللهفيتَّ  طهِّ ر نفسـه منهـا حـتى لا يكـون مـن المـؤمنين وي
وبعــدها يكــون مــن  ،وبعــدها يكــون مــن المــوقنين ،وبعــدها يكــون مــن المحســنين ،الصــادقين

ــ فيــه فهــو منــافق ظــاهر  نثــلاث مــن كــ: (يقــول صلى الله عليه وسلم سمــع الحبيــب. وكــذلك الســنة ،لالكمَّ
لا يوجــد رجــل ). إذا حــدث كــذب  -اأولهــ - وإن صــلى وصــام وزعــم أنــه مســلم ،النفــاق

طريق يكذب   .)اً لا حقإإنى لأمزح ولا أقول ( - ولو فى لهو أو مزاح - من أهل ال
 -ة ولـو مـر  - عندما يكـذب رجـل مـنهم .نو 2س صادقأوالناس تعرف عنهم أ�م 

طريق  كيـف يكـذب  ،مـع الصـالحينيسـير هذا الرجل من أتبـاع المشـايخ و  ،كله  يهز صورة ال
ولا . لأن الــنفس تريــد وقفــة ،تســامح فى هــذا الأمــرتإGك أن  ؟حــتى ولــو كــان فى مــزاح -



  فوزى محمد أبو زید                                         أسس تربیة الرجال/ فضیلة الشیخ
 --------------------------------------------------------------------------------------- 

- 4 -

طيك ربــع جنيهــ ذه هــات المصــلحة ،ولــو كــان مــع طفــل -اً يخلــف وعــد لابــد أن  اً،وســأع
طيـه الربــع جنيـه  ،ت هـذه الســنة سـوف أحضــر لـك كــذاإذا نجحــ :لهـامث. قــولألا لا إو  ،تع

طريـق هكـذا .لا لا يقـولإيـوفى بوعـده و لابد أن  لا  ،لا يخلـف )إذا وعـد وفىَّ : (لأن أهـل ال
   .مهما كان الأمر يخلف أبداً 
ــــتمناوإذا ( ح فى المــــال حينحــــن صــــ ).خــــان – وهــــذه المصــــيبة الــــتى نحــــن فيهــــا - ئ

هـذه  ،ئـتمن علـى سـرٍّ اأو  ،لـى كلمـةئتمن عاإذا  ،لكن المصيبة فى الكلام ،والخيرات أمناء
ــتمن أخــاواحــد  ؟المصــائب والمشــاكل مــن أيــن ±تــى  ،نفســهعــن ج حــتى يفــرَّ  ه علــى ســرٍّ ائ

  .)صدور الأحرار قبور الأسرار( :قالوا فينا من(ننا  علماً  ؟لماذا ،فيجرى يذيعه ويشيعه
 ،لحينكانت لديه كلمة تعبان منها فيـذهب لواحـد مـن الصـالحين أو أتبـاع الصـا  من

شـأن \ـذه  نلهـكـن لم يأقول هذا لأن النساء  طبعاً  - حتى زوجته لا تعلمها ،دخلت القبر
حصـل بينـه وبـين أخيـه  اً تجـد أخـ قلـيلاً  ،ولكن فى هذا الـزمن تـدخلت الأمـور ،الموضوعات

ك يـفإذا كـان بينـك وبـين أخ !؟ذا الكلامشأ�ا \وما !كل شئلى علم بتجد زوجته ع ،شئ
أو أبنـاءك أو  ،خوتـكإأو أولادك أو مـر؟ زوجتك فى هـذا الأ قحمذا تفلما ،سحابة صيف

طن  ؟غيرهم وأنـت  !!جـرى فيهـا مـاتلف مع بعضها ولكـن لا أحـد يسـمع تخالمصران فى الب
لابـد أن تحـدث  ،تمـر الأمـور بـدون جفـاء؟ لكـن نا يدوم الصفاء بينـه وبـين زوجتـهمن موأ2 

   .هانعبر لكن كلنا  ،مواقف
إذا سمعهـا رء المـ) ا¶الس Nلأما2ت( :صلى الله عليه وسلمكلمة يقول فيها النبى الوأغلى أمانة هى 

 ،لا لـــنفس زكيـــةإلا تصـــدر  ،تســـمع كلمـــة نورانيـــة وروحانيـــةوأعظـــم الأمـــا2ت أن انتهـــى، 
طـاق مـن أظهـر مـا( ،وأنت تحـدث هنـا فتنـة ،وتذيعها لأهل الشهوات والأهواء أوقـع  ،لا ي

بحيـث  ،فهـايِّ هـا ويكفهو يغلَّ  ،ين قالهاحو منلمخوانك اإحتى ولو واحد من  ،)غيره فى النفاق
طيع أن طيع أن يمســك عليــه شــ ،يــذيعها لا أحــد يســت لكــن أنــت لا تعــرف أن يئاً، ولا يســت

ــــنفس ؟ذا الكــــلاملهــــلــــك و  إذن مــــا ،تقولهــــا إذا جلــــس فى مجلــــس يبــــين رء أن المــــ ،هــــى ال
بــد أن يقــول مــا فلا ،ولا أحــد يعرفهــا ،ليســت عنــد أحــد اً وأســرار  اً للجالســين أن معــه علومــ

طريق وهو لايدرى ؟تنة لمنفوال .فتقوم الفتنة ،عنده  .لأهل ال
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علـى المنـابر يهـاجمو2  نوسـاعات يصـعدو  ،Nلكلمـة نرين يمسكو كلأن الجماعة المن
طـأ ،وحـدث كثـيراً ، هـذا الكـلام كثـيراً مثـل وأظـن أنكـم رأيـتم  ،\ا  .وعـدوكم يتمـنى لكـم الخ

ريـــد أن نوالـــذى  ،ســـانى أكفـــه عـــن مثـــل هـــذا الكـــلامل الأمـــر، \ـــذا شـــأنإذن أ2 لـــيس لى 
وأخــرج شــأن \ــذا، ولــيس لى أى  ،تســمع منــه حتعــالى إلى شــخص ممنــو  :يســمع فنقــول لــه

  .نفسى من هذه الدائرة
حــتى كــان أصــحاب الصــالحين  ،إذن الأمـا2ت هــى نفــس الشــئ والأوصــاف الباقيـة

علـى سـبيل لمثـال   .المنافقين صلى الله عليه وسلم قيقة التى وسم \ا النبىدينزهون أنفسهم عن الأوصاف ال
نى يعـ  -والعتمـة  الفجـربيننا وبين المنـافقين شـهود ( :كان صلوات ربى وسلامه عليه يقول

طيعو�ا - الفجــر والعشــاء صــلى الفجــر فى ألابــد أن  :يقــول مــنهم الواحــدكــان ف .)لا يســت
 -إلا إذا كــان لى عــذر  ،والعشــاء كـذلك ،حــتى لا أكـون مــن أهــل هـذا الحــديث ،المسـجد

إذا ذهبـوا حـتى كـانوا  ،عز وجـلمأذون فيه من شرع الله  - وإنما عذر شرعى ،ليس نفسى
بيننـا وبــين (قــال  صلى الله عليه وسلم لأن النـبى ؟لمــاذا ،الى بيـت الله الحــرام يشـربوا ويتكرعــوا مـن مــاء زمـزم

حـتى يكـون  ،فالواحد يمسك نفسه ويجاهـد فى هـذا ا¶ـال .)المنافقين التضلع من ماء زمزم
  ).حشرال-٨( ���� أُوْلئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ  ���� :ل فيهم رب العزةمن الجماعة الذى قا

 ،هــل الحــقأوهــى فى نفــس الوقــت الــتى تبــين مــنهج  ،هــذه أحــوال ظــاهرة للخلــق
ـــد أن نكـــون رجـــالاً  . عـــز وجـــلوصـــفات الواحـــد المتعـــال  ،يظهـــرون خـــلال الرجـــال فلاب

بينــك وبــين أن  – كلنــا–لكــن الــذى نريــده  شــأن،\ــا نــا عبادتــك بينــك وبــين ربــك لــيس ل
 ،وفى إشـاراتك ،وفى كلماتـك ،وفى طباعـك ،الخلـق فى معاملاتـك يدالخلق تكون صورة لس

  .)إنى لا أمزح ولا أقول إلا الحق( :وفى نكاتك ،وفى إرشادتك ،وفى توجيهاتك

وأن يجعلنـا نفـوز بمـا  ،أن يعيننـا عليـه عـز وجـلهذا الجهاد الأعظـم الـذى أرجـو الله 
ويحققنا جميعـا  ،فتح لنا كنوز العطاءيوأن  ،ول بين يديهثبمقام الم وأبداً  ويكرمنا دائماً  ،لديه

أين كنـا وحيـث كنـا وكيفمـا   ،(نواره فى قلوبنا حتى يكون ظاهراً  ،Nلصدق مع سيد الأنبياء
  .(يدينا إلى المنهج القويم والطريق المستقيم ، و£خذكنا

        وصلى الله على سيد2 محمد وعلى آله وصحبه وسلم


